
سميرة المسالمة

تتنافس كل من إيران وروسيا في تصدير 
حماية  فــي  دوريهما  بشأن  التصريحات 
الــنــظــام الـــســـوري مــن الانــهــيــار الــــذي كــان 
وشيكاً بين عامي 2012-2015. وعلى الرغم 
من أسبقية المليشيات الموالية لإيــران في 
ــل فــي الــصــراع الــســوري إلــى جانب 

ّ
الــتــدخ

النظام، إلا أنها لم تستطع أن تحول دون 
فـــقـــدانـــه كــثــيــراً مـــن المـــســـاحـــات الـــســـوريـــة، 
ــا اســتــدعــى  ــا وشـــــمـــــالًا، مــ ــرقــ جـــنـــوبـــا وشــ
ل العسكري الروسي. إلا أن الحماية 

ّ
التدخ

الأساسية التي اعتمدها الرئيس السوري 
ـــ 13  بــشــار الأســــد، عــلــى مــــدار الــســنــوات الـ
 سمحت 

ً
 دولـــيـــة

ً
المــاضــيــة، كــانــت ســيــاســة

ـــات داعـــمـــيـــه الــعــســكــريــة بــهــزيــمــة 
ّ

لـــتـــدخ
ــــة 

َ
ــعَــــارِض ــ

ُ
أو وضــــع حــــدّ لـــتـــقـــدّم الـــقـــوى الم

 كانت أم مدعومة 
ً
ية

ّ
تصارِعِ معها، محل

ُ
الم

مــن دول عــربــيــةٍ أو إقــلــيــمــيــةٍ، مــن دون أن 
 الانتصار أو إعلان 

َ
يعني ذلك منحَه صفة

هزيمة مُعارِضِيه.
هــذا الــتــأرجــح بــن الهزيمة والــنــصــر، الــذي 
 أطراف الصراع السوري، هو 

ّ
تعاني منه كل

السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة 
تجاه القضية السورية، على خلاف مواقفها 
من مثيلاتٍ لها سابقة، في العراق وليبيا، 
ــقـــرارات  ــفـــرد الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي بـ حــيــث انـ

المهدي مبروك

 
ً
 كــبــيــرة

ً
ــيــــراً، مـــصـــيـــدة ــونـــس، أخــ تـــحـــوّلـــت تـ

ــه، يــجــري  ــ ــــق لا نـــهـــايـــة لـ  عـــلـــى أفـ
ً
مـــفـــتـــوحـــة

فــيــهــا الــجــمــيــع وراء »قــطــعــان« المــهــاجــريــن 
 مــن أجــل 

ٌ
ــهــا مُــتــاحــة

ّ
الأفـــارقـــة. الــوســائــل كــل

ــــام،  إبـــعـــاد »الأشـــــــــرار«. تــنــقــل وســـائـــل الإعـ
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــي وسـ ــ ــ ــات فـ ــ ــوهــ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ وفــ
أفــــواجٍ مــن مهاجرين  الاجــتــمــاعــي، مشاهد 
ل هؤلاء 

ّ
فارّين تلاحقهم قوات الأمــن. يتسل

إلى أحــراشٍ وغاباتٍ،  خشية على حياتهم 
ــى أبــنــيــة، تــدفــعــهــم غــريــزة الــبــقــاء إلــى 

ّ
وحــت

الإتيان بأعمال خطيرة. فقدان الأمان يُحوّل 
بعض بني آدم إلى كواسر خطيرة.

تـــســـود حـــالـــة مــــن الـــهـــلـــع الــحــقــيــقــي وراء 
شــائــعــات وروايـــــــات لا تــخــلــو مـــن تــهــويــلٍ 
ــةٍ، تــطــلــقــهــا أطــــــــراف عــنــصــريــة،  ــغــ ــالــ ــبــ ــ ومُ
أوّل من  التونسي؛  الــقــومــي  الــحــزب  ســـواء 
ــبـــاد مـــن أفــــارقــــة جــنــوب  ـــر لــتــطــهــيــر الـ

ّ
نـــظ

محسوبة  أخـــرى  جمعيات  أو  الــصــحــراء، 
عــلــى الــنــظــام. بـــل انـــخـــرط فــيــهــا مُــحــامــون 
ـــهـــم يـــقـــرعـــون 

ّ
 وجــــامــــعــــيــــون. كـــل

ٌ
ــاة ــ ــــضــ وقــ

ـــحـــوّل الـــبـــاد إلــى 
َ
 ت

َ
ــذار خــشــيــة ــ جـــرس الإنــ

وطـــن بــديــل لــهــؤلاء. لا أحـــدَ مُــتــأكّــد تماماً 
مـــن صـــــواب هــــذه الـــســـرديـــة، ولـــكـــن أرقــــام 
ارتفعت فجأة، وغــدوا »مشهداً  المهاجرين 
مُـــريـــعـــا« بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، فــيــصــبــح 
ــرّراً ومــــشــــروعــــا دفـــاعـــا  ــ ــبـ ــ الــتــنــكــيــل بـــهـــم مـ
 

ُ
ــل

ْ
ــخ

َ
، واعــتــقــالات لــم ت

ً
عــن الــوطــن؛ مــطــاردة

 
ٌ

ـــفٍ عُــنــصــريــةٍ. هــنــاك أعــمــال
ْ
مــن أعــمــال عُـــن

 صـــــــدرتْ عــــن بـــعـــض المــهــاجــريــن 
ٌ
مُـــشـــيـــنـــة

ــمَ؛ عـــنـــف، اعـــتـــداء  ــرائــ يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا جــ
إلــخ،  الــخــاصــة والــعــامــة...  عــلــى الممتلكات 
 
ّ
ها، ولكن

ّ
كل العالم  بــلــدان  فــي  يــحــدُث  كما 

 مــن أجــل افتتاح 
ً
ه استعمل ذريــعــة

ّ
ذلــك كل

موسم صيد المهاجرين في الهواء الطلق، 
بـــل بــــدأت دعـــــوات تــســري لــتــشــكــيــل لــجــانِ 
ة للدفاع عن 

َ
 اليَقِظ

ُ
 تكون العين

ٍ
دفاعٍ مدني

 
ّ

البلاد. لا بواكي لهؤلاء المهاجرين في ظل
المجتمع  وهياكل  الدولية  مات 

ّ
نظ

ُ
الم عجز 

المدني عن حمايتهم من التنكيل بهم، وقد 
سبق أن أطلق الإعــام الرسمي، وشبكات 
 هــذه 

ّ
الــتــواصــل، حــمــات تــخــويــن فــي حـــق

ــرَ أعــضــاؤهــا  ــبِ
ُ
ــمــات، واعــت

ّ
ــنــظ

ُ
الــهــيــاكــل والم

 تمّ شراؤهم من أجل القبول 
ً
عملاءَ وخونة

ــطــات تــوطــن المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة. 
ّ
بــمــخــط

رندة حيدر

فـــي انــتــظــار الـــقـــرار بــشــأن صــفــقــة تــبــادل 
ــة  ــ ــركـ ــ ــــن بـــــــن إســــــرائــــــيــــــل وحـ ــوفـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ المـ
حـــمـــاس، تـــبـــدو إســـرائـــيـــل فـــي ضــــوء آخــر 
ــــارات المــســؤولــن الــغــربــيــن لــتــل أبــيــب،  زيـ
ــات زعــــمــــائــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــن  ــحــ ــريــ وتــــصــ
وقادتها العسكريين، وما تنشره صُحفها 
ــــاث فـــيـــهـــا، أمــــــــامَ مــرحــلــةٍ  ــــحـ ــز الأبـ ــ ــراكـ ــ ومـ
ــحــدّد مستقبلها 

ُ
ســت حــاســمــةٍ  مــصــيــريــةٍ 

في المنطقة. والــقــرار حالياً في يد رئيس 
عليه  الـــذي  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة 
الـــواردة  بالشروط  القبول  بــن  يختار  أن 
فـــــي المــــقــــتــــرح المـــــصـــــري لـــصـــفـــقـــة تــــبــــادل 
الأسرى، وبالتالي يُؤجّل عملية الاقتحام 
 
ّ
الصفقة وشن رفــض  أو  لرفح،  العسكري 
الــعــمــلــيــة الــتــي كــثــر الــحــديــث عــنــهــا على 
رفح، والتي في رأيه ستؤدي إلى »النصر 
المــطــلــق«، وهــي عملية إن جــرت ستسبب 
ــيــــون فــلــســطــيــنــي  ــلــ ــــر مـــــن مــ ــثـ ــ كـــــارثـــــة لأكـ

موجودين حالياً هناك.
وإلـــى حــن اتــخــاذ نتنياهو قــــراره، يبدو 
تيارين  بين  واقعاً  الإسرائيلي  الجمهور 
ســيــاســيــن مُــتــعــارضــن: الــيــمــن الــقــومــي 
ــرّف، الــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الإتــئــاف  ــتـــطـ ـ

ُ
الم

الــحــكــومــي، والــــذي يــدعــو إلـــى عـــدم وقــف 
الــــحــــرب، وإلـــــى اقـــتـــحـــام رفــــح مــهــمــا كــان 
الـــثـــمـــن. ويــتــشــكــل دعـــــاة هــــذا الـــتـــيـــار من 
ــتــطــرّفــة 

ُ
مـــنـــاصـــري الأحـــــــزاب الــقــومــيــة الم

ــدّديــــن وجـــمـــهـــور  ــتــــشــ ــ
ُ
مــــن المـــتـــديـــنـــيـــن الم

المــــســــتــــوطــــنــــن، وبــــعــــض أعـــــضـــــاء حــــزب 
ليكود، وهــؤلاء، بحسب أحــدث استطلاع 
الإسرائيلية،  الصحف  أخيراً  نشرته  رأي 
الكنيست  فـــي  مــقــعــداً  قــوّتــهــم 50  ــوازي  ــ تـ
أمّــا  مقعداً.   120 مجموع  مــن  الإسرائيلي 
في  العسكرية  للعملية  ــعــارض 

ُ
الم الــتــيــار 

ــد لــصــفــقــة تـــبـــادل لـــأســـرى،  ــ ــؤيّ ــــح، والمــ رفـ
ف في الصعيد الشعبي من عائلات 

ّ
فيتأل

لها،  والمؤيّدين  الإسرائيليين  المخطوفين 
ومــن مناصري الاحــتــجــاج ضــدّ الانقلاب 
الــــدســــتــــوري، الــــــذي ســـبـــق الــــحــــرب عــلــى 
ة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أحــــــزاب المــعــارضــة 

ّ
غــــــز

الإســرائــيــلــيــة مــن الــوســط والــيــســار، التي 
قوتهم  تبلغ  الأخــيــر  الاســتــطــاع  بحسب 

السياسية ستين مقعداً في الكنيست.
 
ً
ما يشوّش الصورة العامة لما يريده فعلا

ــيـــوم، بــعــد مــــرور قــرابــة  الإســرائــيــلــيــون الـ
ســبــعــة أشـــهـــر مـــن الــــحــــرب، هـــو الــدعــايــة 
ؤيّدة لنتنياهو، 

ُ
الم الأبــواق  التي تسوّقها 

التي تحاول أن تصوّر مُعارِضي اجتياح 
رفـــح حــفــنــة مـــن الانــهــزامــيــن الــيــســاريــن 
الــذيــن يــعــرّضــون أمـــن إســرائــيــل للخطر. 
الــذي يلعبه انصار  الــدور  إلــى  بالإضافة 
ــــذي لــديــه  الـــيـــمـــن الـــقـــومـــي المـــســـيـــانـــي، الــ
ــنــــدة نــتــنــيــاهــو،  ــنــــدة تــخــتــلــف عــــن أجــ أجــ
 من 

ّ
فالهدف الحقيقي الذي يسعى له كل

المال  الدينية، وزير  اليهودية  زعيم حزب 
بتسلئيل سموتريتش، وزعيم حزب قوة 
يــهــوديــة، وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بن 
غفير، ليس القضاء على ما بقي من كتائب 
ــمــــاس« فـــي رفــــح فــحــســب، بـــل أيــضــا،  »حــ
ــــارج الــقــطــاع،   الــفــلــســطــيــنــيــن خـ

ّ
ــل طــــرد كــ

ة 
ّ
وإعــــــادة الاســتــيــطــان الـــيـــهـــودي فـــي غـــز

وبناء »غوش قطيف« من جديد، وإصلاح 
رئيس  ارتكبه  الـــذي  الــتــاريــخــي«  »الخطأ 
في  شــارون  آرييل  الإسرائيلية  الحكومة 
ة، بصورة 

ّ
2005،  بقراره الانفصال عن غز

اليهودية  المستوطنات  وتفكيكه  أحادية، 
التي كانت هناك. هذا هو الحلم الحقيقي 
لهؤلاء، وهم لا يبالون بالثمن الذي يمكن 
أن تدفعه إسرائيل لتحقيق هذه الأحلام 

دمّرة.
ُ
الوهمية الم

وفي الواقع، سياسة التخويف والتفريق 
ــريـــض عـــلـــى الـــعـــرب  ــتـــحـ والــــشــــرذمــــة، والـ

داود كتاّب

ـــمـــة مُـــراســـلـــون 
ّ
يــــصــــدر ســـنـــويـــا عــــن مُـــنـــظ

بـــا حــــــدود، فـــي مــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
ــر حرّية 

ّ
مُــؤش أيــــار(،  مــايــو/   3( للصحافة 

ــحــاول 
ُ
الــصــحــافــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ت

مة )مقرّها باريس( أن تضع معاييرَ 
ّ
نظ

ُ
الم

وتــرتــيــب وضعها  الــــدول  لتقييم  مُـــحـــدّدة 
ـــر، فيمكن لأصــحــاب الــقــرار 

ّ
ـــؤش

ُ
فــي هــذا الم

أن يــتــعــامــلــوا مــعــه لمــعــرفــة نــقــاط الضعف 
التعديلات المناسبة. ومع  والــقــوّة وإجــراء 
ميّز، ليس بالضرورة 

ُ
تقدير هذا الجهد الم

وتعكس  دائــمــا  صحيحة  النتائج  تلك  أن 
الرقمية  النتائج  تــكــون  وأحــيــانــا،  الــواقــع. 
ر نفسه. تشمل 

ّ
ؤش

ُ
 عن نصوص الم

ً
مختلفة

السياسي  السياقين  الفرعية  التصنيفات 
والاقتصادي، والإطار القانوني، والسياق 
الاجتماعي الثقافي، والأمن. ولكننا نرى، 
ــــال فـــحـــص الــــوضــــع عـــلـــى الأرض،  مــــن خـ
 

ّ
والـــتـــمـــعّـــن فــــي الــتــفــاصــيــل الـــنـــصـــيّـــة لــكــل

سياقٍ، تناقضاً غريباً، فرغم حرب الإبادة، 
ــــام  ــة بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر مــــن الإعــ ــدعــــومــ المــ
ـــر الــرقــمــي 

ّ
ـــؤش

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي، لـــم يــعــكــس الم

حقيقة ما يجري على الأرض. ففي قائمته 
لــعــام 2024، عــن السنة المــنــصــرمــة، جــاءت 
إســرائــيــل فــي المــرتــبــة الــــــ101، وفـــي تــراجــع 
ضــئــيــل عــن المــرتــبــة الـــــ97 فــي 2023. فيما 

 إلى 157.
ً
 واحدة

ً
تراجعت فلسطين مرتبة

صَ 
ّ

وقد نشرت »مراسلون بلا حدود« ملخ
واقع الصحافة الفلسطينية، الذي حاولت 
ة: 

ّ
غــز على  تدميره خــال حربها  إسرائيل 

 ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   7 ــل  ــبـ »قـ
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــارســ ــمــ ــن الـــصـــعـــب مــ ــ كــــــان مـ
ــي فـــلـــســـطـــن، حـــيـــث كـــــان الــصــحــافــيــون  فــ
والملاحقات  والعنف  للاعتقال  يتعرّضون 
معداتهم  ـــر  ـــدمَّ

ُ
ت كــانــت  بينما  الــقــضــائــيــة، 

ــات الاعـــتـــمـــاد  ــاقــ ــطــ ــوا يُــــحــــرمــــون بــ ــ ــانــ ــ وكــ
الجيش   

ّ
لــكــن الــفــعــالــيــات...  لتغطية بعض 

ة أكــثــر مـــن مــائــة 
ّ
ــز الإســرائــيــلــي قــتــل فـــي غــ

ــــى من  صــحــافــي خـــال الــســتــة أشــهــر الأولـ
 
ّ
ـــحـــاصـــر، عــلــمــا أن

ُ
الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع الم

قيامهم  أثــنــاء  فــي  حتفهم  لــقــوا  منهم   22
في  المعتقلين  عشرات  عن   

ً
فضلا بعملهم، 

فلسطين  مــا جعل  الإســرائــيــلــيــة،  السجون 
ــم عـــلـــى الـــفـــاعـــلـــن  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ أخــــطــــر بـــلـــد فـ
بـــات  فـــقـــد  ــام 2024.  ــ عـ ــــال  الإعـــامـــيـــن خـ
ة، ولم يعد 

ّ
الصحافيون محاصرين في غز

يفتقرون  أصــبــحــوا  بينما  مــــأوى،  لــديــهــم 
إلى أبسط سبل العيش، من ماء وطعام«. 
قالت  الغربية،  ة 

ّ
الضف في  الوضع  وبشأن 

الصحافيون  »يتعرّض  الــدولــيــة:  مة 
ّ
نظ

ُ
الم

ــداءات بــانــتــظــام من  ــ ــتـ ــ لــلــمــضــايــقــات والاعـ

الحاكمة،  السلطة  هزيمة  لمصلحة  ل 
ّ

التدخ
من دون العودة إلى إجماع أممي حول ذلك، 
وهــو مــا تمارسه الــيــوم مــع أوكــرانــيــا، حين 
 ما يجعلها صامدة في مواجهة 

ّ
تمدّها بكل

الحرب الروسية عليها. ويأتي قرار البيت 
ــانـــون مــنــاهــضــة  الأبـــيـــض، رفــــض تــمــريــر قـ
التطبيع مع بشار الأسد، في سياق سياسة 
»لا حــســم«، فتتابع واشــنــطــن، مــن خلال  الــــ
هذا الرفض، منع حسم المعركة ضدّ الأسد 
لأسباب عديدة، قد يكون من بينها جائزة 
ترضية جماعية للقوى الفاعلة في سورية، 
وهي اليوم أوسع من عباءة الروس وإيران 

والصين.
الــســوريــن:  الـــذي يمكن أن يشغل  الــســؤال 
مــن يــكــافــئ الــبــيــت الأبــيــض بـــقـــراره رفــض 
تمرير مشروع قانون صادق عليه مجلس 
كبيرة؟... ضمن  بأغلبية  الأميركي  النواب 
هذا التساؤل، لا بدّ من ملاحظة أن القرار، 
في وقتٍ يشدّد عقوبات قانون قيصر على 
ــد، ومــنــعــكــســات ذلــــك عــلــى الــراغــبــن  ــ الأســ
الإدارات  يُحاصر  ــه 

ّ
فــإن معه،  التطبيع  فــي 

اتخاذ  على  قدرتها  من  ويحدّ  الأميركية، 
أيّ خطوات تسوية مع نظام الأســد، وهو 
السبب الذي قد يكون وراء تعطيل البيت 
الأبيض للقرار، إذ يمنع مضمونه الإدارات 
بأي حكومة  الاعتراف  فقط من  الأميركية 
يرأسها الأســد في أيّ وقــت، بشكل قطعي 

ــت 
ّ
لافــــــــروف( حــل  - ــيـــري  كـ )اتــــفــــاق   2015

 رســــمــــيــــا لــــســــوريــــة فــي 
ً
روســـــيـــــا مــــمــــثــــا

الساحات الدولية، وسهّلت عليها تمرير 
الاتــفــاقــيــات، وتــرســيــم الــصــاحــيــات بين 
خفض  اتفاقيات  فــي  المتنازعة  الأطـــراف 
الــتــصــعــيــد مـــن جـــهـــة، وتـــركـــيـــا مـــن جهة 

أخرى، وكذلك ضبط الحدود مع إسرائيل 
ــول   قــــــرار دخــ

ّ
ـــا يــعــنــي أن وتـــأمـــيـــنـــهـــا، مـ

 الــحــرب ضــدّ إسرائيل 
ّ
ســوريــة على خــط

ــر مـــنـــه إيــــرانــــيــــا. ولــــهــــذا، أيّ  ــثـ ــي أكـ ــ روســ
مكافأة بهذا الخصوص، سواء لضبطها 
إيــقــاع الــحــركــة الــســوريــة أو الإيــرانــيــة أو 
المليشيات الملحقة بها، على الحدود مع 
إســرائــيــل ســابــقــا، ولاحـــقـــا، هـــي مــوجّــهــة 

لروسيا، وليست لسورية أو رئيسها. 
فـــي الـــطـــرف المـــقـــابـــل، يـــوحـــي اســتــهــجــان 
هم 

ّ
قــوى المــعــارضــة الــســوريــة الــقــرار وكأن

لا يـــزالـــون يــأمــلــون بــــدور أمــيــركــي فــاعــل 
في إسقاط الأســد، وتقديم سلطة الحكم 
الإدارات  »يمنع  قــانــونــي  طبق  على  لهم 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الاعــــتــــراف بـــــأيّ حــكــومــة 
 التسويات 

ّ
ار الأسد«، أيّ أن

ّ
سها... بش

ّ
يترأ

المــعــارضــة هــي حتما تزيح  الــتــي تأملها 
الأسد من السلطة، وهو ما كانت الإدارة 
ــهــا ليست 

ّ
تنفي الــعــمــل عــلــيــه، وتـــؤكّـــد أن

بصدد إسقاط النظام، ولكنها ترغب في 
القرارات الأممية،  إلى تسوية وفق  دفعه 
 بــالــتــراضــي بــن الــطــرفــنْ، 

ٌ
وهـــي تــســويــة

ــا يـــجـــعـــل الــــــقــــــرار مـــخـــالـــفـــا لمـــضـــمـــون  ــ مــ
التراضي المشار إليه في القرار 2254، إذ 
ــع مــن الــنــظــام المــوافــقــة على عزل 

ّ
ــوَق

َ
لا يُــت

مأمولة. تفاوضية  عملية  أيّ  فــي  الأســد 
 إيــران أيضاً 

ّ
ربما من المفيد التذكير بــأن

تعويم  على  والعاملين  المستفيدين  أحــد 
الأســد، والحفاظ على نظامه، سواء جاء 
أوروبية  أو  التعويم من دول عربية  هذا 
ــــابٍ« لــعــمــلــيــات  ــــحـ أو بــــقــــرار أمـــيـــركـــي »مـ
 
ّ
أن التطبيع العربي مع الأســد، ما يعني 

إيران، الحريصة على بقاء الأسد رئيساً، 
قد تكون صاحبة القرار بإبعاده عن دائرة 
وتمكينه  ة، 

ّ
غــز على  الإسرائيلية  الحرب 

الــبــقــاء على »الــحــيــاد السلبي« الــذي  مــن 
ز فــــرص اســـتـــمـــرار تــعــويــمــه عــربــيــا 

ّ
ــز ــــعــ يُ

وإقــلــيــمــيــا، مـــا يــجــعــل مـــن تــمــهّــل الإدارة 
ــانـــون فــرصــة  ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــمـــريـــر الـ
ـــهـــا فــعــلــت ذلـــك تكريماً 

ّ
جـــديـــدة لــلــقــول إن

ــلـــى الــعــمــلــيــة  لــــلــــردّ الإيـــــرانـــــي الـــنـــاعـــم عـ
القنصلية  استهدفت  الــتــي  الإسرائيلية 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، واحـــتـــواء غضبها 

تكرّرة لمسؤوليها.
ُ
تجاه الاغتيالات الم

 الأحــــوال، لــم يفقد قـــرار مناهضة 
ّ

فــي كــل
ــروره، ولا  ــ ــد فــــرص مـــ ــ الــتــطــبــيــع مـــع الأسـ
تزال مفاعيل التهديد به قائمة، بل يمكن 
نهاية  ى 

ّ
حت بالأسد  للتنكيل  استخدامه 

ولايـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، ما 
 توقيف القرار قد لا يكون مكافأة 

ّ
يعني أن

لأيّ طـــرف، كــمــا قــد لا يــكــون تــمــريــره هو 
 تــطــورات غير معروفة في 

ّ
 فــي ظــل

ّ
الــحــل

عموم منطقة الشرق الأوسط بكاملها.
)كاتبة سورية(

تلك  إلـــى محاكمة  دعــــوات  تنطلق  حــالــيــا، 
مات أو طردها من البلاد.

ّ
نظ

ُ
الم

استجدّت هذه الموجة اللافتة من المهاجرين 
الأفارقة، وكذلك تهييج الرأي العام ضدّهم 
والعنصرية تجاههم، بعد حدثيْ مهمّيْ: 
زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا 
مــيــلــونــي، الــتــي كـــان مــوضــوعــهــا الــرئــيــس 
مــزيــداً مــن إحــكــام الــتــنــســيــق بــن إيطاليا 
وتونس من أجل مواجهة الهجرة السرّية، 
همّ 

ُ
إذ تلعب تونس دور الــجــدار الــواقــي الم

ــــى الـــشـــواطـــئ  ــول المـــهـــاجـــريـــن إلـ ــ قـــبـــل وصــ
الإيــطــالــيــة. تــلــت ذلـــك )بــعــد يــومــن( زيـــارة 
ــو، 

ّ
وزيـــر الــدفــاع الإيــطــالــي غــويــدو كــروزيــت

الــــذي تــشــيــر مــعــطــيــات إلـــى تــعــهّــده بــدعــم 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة لــتــونــس  ــيـ ــنـ الـــــقـــــدرات الأمـ
ى تلعب دوراً أكثر فاعلية في مكافحة 

ّ
حت

الهجرة. أما المناسبة الثانية، فهي اجتماع 
والجزائر  تونس  الثلاثة:  البلدان  رؤســـاء 
وليبيا، الذين أعربوا، في البيان الذي تلاه 
حرصهم  عــن  التونسية،  الخارجية  وزيــر 
ــلـــدان  ــبـ ــلـــى مــــزيــــد مــــن الـــتـــنـــســـيـــق بــــن الـ عـ
المذكورة من أجل التصدّي لظاهرة الهجرة 
ــة، وقـــــد كـــانـــت تـــقـــريـــبـــا المـــوضـــوع  ــرّيــ ــســ الــ
المتداول الأبرز. جرى ذلك في سياقٍ ذكرت 
السلطات   

ّ
أن تونسية  إعـــام  وســائــل  فــيــه 

مع  الأمني  التنسيق  في  كبيراً  عناءً  تجد 
ما »ساقت« 

ّ
جارتيها؛ الجزائر وليبيا. فكل

الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة قــــوافــــل المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
ص منهم، عادوا 

ّ
المناطق الحدودية للتخل

إليها أكثر عدداً، فليبيا تشهد فلتاناً أمنيّاً 
 مــعــابــرهــا. ولـــم تستطع سلطات 

ّ
جُــــل فــي 

طرابلس، بعد، بسط سيطرتها على المعبر 
الــحــدودي الأكــثــر أهمية مــع تــونــس، وهو 
معبر رأس جدير، وقد استردّته، أخيراً، من 
زوارة،  مدينة  على  أمنية محسوبة  قــوات 
التنسيق  تـــردّدت في  الجزائر   

ّ
أن في حين 

ى الآن، بل أفادت 
ّ
لدواعي غير معروفة حت

الأحــداث،  قت 
ّ
وث دولية،  مصادر صحافية 

 قوات الأمن الجزائرية تعمّدت تجميع 
ّ
بأن

المهاجرين الأفارقة، ووضعهم قرب الحدود 
 غياب التنسيق بين البلدان 

ّ
التونسية. إن

الثلاثة وصعوبة توحيد المواقف قد تركا 
ــا لمـــثـــل هـــــذه الاجــــتــــهــــادات  ــعــ هـــامـــشـــا واســ
ــت قضية 

ّ
الــخــاطــئــة. فــي أيـــام قــلــيــلــة، احــتــل

المــهــاجــريــن صــــدارة اهــتــمــام الــــرأي الــعــام، 
ية وشبكات 

ّ
المحل الإعـــام  وســائــل  ولعبت 

بنيامين  مــارســهــا  الــتــي  والفلسطينيين، 
نتنياهو طوال سنوات حكمه، بالإضافة 
ة، ليس بوصفها 

ّ
إلى إدارته الحرب في غز

حرباً ضدّ »حماس« التي تجرّأت ووجهت 
صفعة موجعة إلى العنجيهة الإسرائيلية 
ــن خـــــال احـــتـــالـــهـــا المـــســـتـــوطـــنـــات فــي  مــ
 

ّ
ة، بل هو يخوض حرباً ضدّ كل

ّ
غلاف غز

أساسية  وبــصــورة  الفلسطيني،  الشعب 
ــرة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة يــمــكــن أن  ــكـ ــدّ فـ ــ ضـ
تشكّل إطاراً لتسوية سياسية ممكنة في 
»الــيــوم الــتــالــي« لــلــحــرب، ذلــك كله يجعل 
ة لا نهائية وبــا أفــق، وهي 

ّ
مــن حــرب غــز

تعبّر عن عجز نتنياهو الكامل عن إدراك 
الاحتلال  مشكلة  على  القضاء  استحالة 
 الفلسطينيين في دولة 

ّ
الإسرائيلي، وحق

ة، بواسطة القوّة العسكرية فقط. 
ّ
مستقل

ومع ذلك، يمكن تصنيف أولويات نتنياهو 
فــي اتــخــاذ قـــراره الــتــاريــخــي المنتظر على 
الــنــحــو الآتـــــي: بـــالـــدرجـــة الأولـــــى مــصــيــره 
السياسي والإرث الذي سيتركه وراءه: هل 
سيذكره التاريخ بوصفه رئيس الحكومة 
ــهـــدت إســـرائـــيـــل فــــي أيــــامــــه أكــبــر  ــــذي شـ الــ
وأخــطــر اخــفــاق اســتــخــبــاراتــي وعــســكــري، 
ــا اســـتـــمـــرت أشــــهــــراً طــويــلــة  ــــاض حـــربـ وخــ
المستحيلة  الأهــــــداف  ــق 

ّ
يــحــق أن  دون  مـــن 

الــتــي وضعها لــهــا، وســبّــب أكــبــر أزمـــة في 
ــمّ حــلــيــف اســتــراتــيــجــي  ــ ــات مــــع أهــ ــعـــاقـ الـ
لإســرائــيــل هــو الـــولايـــات المــتــحــدة، وســبّــب 
عزلة دولية لإسرائيل؟ أم سيذكرُه التاريخ 
رئيساً للحكومة تمكّن من إنقاذ ماء وجه 
إسرائيل في المواجهة غير المتكافئة، التي 
يخوضها أكبر وأقوى جيش في المنطقة، 
ــدّ حــــركــــة عـــســـكـــريـــة صـــغـــيـــرة نــســبــيــا،  ــ ضــ
ــرّك فــــي مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة ضــيــقــة،  ــتـــحـ تـ
بـــــمـــــوارد وعــــتــــاد مــــحــــدوديــــن، مــــن خـــال 
ــــى صــفــقــة تــعــيــد المــخــطــوفــن  ــل إلـ ــوصّـ ــتـ الـ
 سياسي 

ّ
 للبحث عــن حــل

ً
وتــشــكّــل مــدخــا

للخروج من الحرب المدمّرة؟ 
ــار الــــثــــانــــي المــــهــــم فــــي نــــظــــره هــو  ــبــ ــتــ الاعــ
المحافظة على قاعدته الشعبية التي هي 
يــمــيــنــيــة مــعــاديــة لــلــفــلــســطــيــنــن عــمــومــا، 
بــعــد ســنــوات مــن التضليل والــتــحــريــض 
والادّعاء من نتنياهو بعدم وجود شريك 
والمــحــاولات  مــعــه،  لــلــتــفــاوض  فلسطيني 
ــلـــطـــة  الـــــتـــــي لا تـــنـــتـــهـــي لإضــــــعــــــاف الـــسـ
وبــن  بــيــنــهــا  الــفــرقــة  وزرع  الفلسطينية 
»حماس«. أصبحت هذه القاعدة اليمينية 
حالياً أكثر تطرّفاً، ويتخوّف نتنياهو من 
تطرّفة 

ُ
الم القومية  الأحـــزاب  تستقطب  أن 

ــقـــاعـــدة فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة.  هــــذه الـ
وبهذه الطريقة، يكون نتنياهو قد حوّل 

 
ّ
المــســتــوطــنــن والـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، لكن
الــقــمــع بــلــغ مــســتــويــات جــديــدة مــع موجة 
قــيــاســيــة مـــن الاعـــتـــقـــالات بــعــد 7 أكــتــوبــر، 
الجرائم  العقاب على   الإفــات من 

ّ
أن علماً 

المرتكبة ضدّ الصحافيين أصبح القاعدة«.
كـــر فــي الــنــصــوص المــرافــقــة 

ُ
ورغـــم كــل مــا ذ

ــــه أظــهــر تـــراجـــع فلسطين 
ّ
ــر، إلا أن

ّ
لــلــمُــؤش

نقطة واحدة، في حين قرّرت »اليونيسكو« 
بأكثر  الفلسطينيين  الصحافيين  تــكــريــم 
جــائــزة صــحــافــة عــالمــيــة أهــمّــيــة، إذ اختير 
الصحافيون الفلسطينيون الذين يغطون 
ة لـــنـــيـــل جــــائــــزة الــيــونــســكــو، 

ّ
أحــــــــداث غـــــــز

»غييرمو- كانو«، العالمية لحرّية الصحافة 
هــيــئــة  تـــوصـــيـــة  عـــلـــى  بــــنــــاءً  لــــعــــام 2024، 
عاملين  مهنيين  من  فةٍ 

ّ
مؤل دولية  تحكيم 

ــام. وأعــــرب رئــيــس الهيئة  فــي مــجــال الإعــ
عـــن »الـــتـــضـــامـــن والـــتـــقـــديـــر لــلــصــحــافــيــن 
ــهــــم«. وربــــمــــا  ــتــ ــاعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وشــــجــ
تــحــتــاج »مـــراســـلـــون بـــا حــــــدود« إضــافــة 
الصحافية،  الشجاعة  تصنيف جديد هو 
 ذلك سيرفع موقع الصحافيين 

ّ
ومُؤكّد أن

ر السنوي. أمّا في 
ّ

ؤش
ُ
الفلسطينيين في الم

 هناك 
ّ
ما يتعلق بإسرائيل، فيبدو أيضاً أن

ــــر والــنــصــوص 
ّ

ــــؤش
ُ
تــنــاقــضــا بـــن أرقـــــام الم

 حملات 
ّ
المرافقة. إذ ذهبت النصوص إلى أن

ون المظاهرات 
ّ
قمع الصحافيين الذين يُغط

اشتدّت  للحكومة  المناهضة  الاحتجاجية 
»منذ أصبحت الشرطة في نهاية عام 2022 
القومي إيتمار  تحت سيطرة وزيــر الأمــن 
يميني متطرّف،  وهــو سياسي  غفير،  بــن 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023«. وذكرت 
المنصرم  العام  في  التهديدات   

ّ
أن مة 

ّ
نظ

ُ
الم

ون 
ّ
»شملت الصحافيين العرب الذين يُغط

الحرب من داخــل إسرائيل«، وأشــارت إلى 
بعشرات  تعجّ  الإسرائيلية  »الــســجــون   

ّ
أن

الصحافيين الذين اعتقلوا في فلسطين«.
ر يضع 

ّ
قد يكون من الصعب إحداث مُؤش

ــــام  ــق بـــحـــرّيـــة الإعـ
ّ
ــدول، يــتــعــل ــلــ تــرتــيــبــا لــ

ــــة  ــاديّ ــعــ ــة الـــــــــدول الــ ــارنــ ــقــ ــة، عـــنـــد مــ ــ ــــاصـ خـ
بدولة في حالة حــرب ضــدّ شعب بأكمله، 
الــحــروب، ومن  فــي  أوّل ضحيةٍ  فالحقيقة 
الإسرائيلية  الإخــبــاريــة  التغطيتين  تــابــع 
ــادة على  ــ والــفــلــســطــيــنــيــة، خـــال حـــرب الإبـ
دولــة  فــي  التعبير  يقتنع بحرّية  لــن  ة، 

ّ
ــز غـ

تمنع أيّ صحافي أجنبي من دخول ساحة 
الحرب، وتقتل من دون تردّد الصحافيين 
يين، ومؤسّسات الصحافة. لقد نجح 

ّ
المحل

مة في عكس جزء بسيط من 
ّ
نظ

ُ
محرّرو الم

ــر 
ّ

ــؤش
ُ
هــذا الخلل، فــي حــن فشلت أرقـــام الم

السنوي في عكس تلك الصورة عن مكانة 
.

ّ
ل

َ
حت

ُ
دولة الاحتلال والشعب الم

)إعلامي من الأردن(

الأمـــر،  هـــذا  أن يستثني  ــازم، مــن دون  ــ وجـ
قــــرارات معينة مــثــل قــرار  فــي حـــال تنفيذ 
ديــســمــبــر/ ــي 18  )فــ الأمـــــن 2254  مــجــلــس 

إطلاق  بوقف  ق 
ّ
المتعل  ،2015 الأول  كانون 

في  تسوية سياسية  إلــى  والتوصل  النار 
ســوريــة(، مــا يجعل رفــض قـــرار مناهضة 
ــد يـــصـــبّ فـــي مصلحة  ــ الــتــطــبــيــع مـــع الأسـ
الإبــقــاء على مثل هــذه الــقــرارات لتقديرات 
بقوانين  محكوماً  وليس  الأبــيــض،  البيت 
ــــتــــغــــيــــرة إلـــى 

ُ
ــد تـــضـــطـــرّ الــــســــيــــاســــات الم ــ قـ

 البيت الأبيض قد يكون 
ّ
مخالفتها. أيّ أن

 
ّ

برفضه تمرير القرار، يدافع عن بقاء ملف
ــدي مــــن يــســكــنــهــا، ولــيــس  ــ ــة بــــن يـ ســــوريــ
 تــحــديــده مستفيداً 

ّ
ــد، لأن دفــاعــا عــن الأســ

ها مكافأة علنية غايتها الحماية من 
ّ
أو أن

الاستهانة  مــن  كثير  فــيــه  الـــقـــرار،  مفاعيل 
بالسياسة الأميركية، وقدرتها على قياس 
عـــدم فــاعــلــيــة الــنــظــام الـــســـوري حــالــيــا، في 
أيٍّ من ملفات المنطقة، من دون النظر إلى 
الملفات  بجملة  الإدارة حالياً  قــرار  ارتباط 
التي تعمل عليها، سواء مع الدول الداعمة 
لـــأســـد، وروســـيـــا وإيــــــران ضــمــنــا، أو مع 
حلفائها العرب، وفي مقدّمتهم السعودية.
ــة، لـــم تــحــاول  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ فـــخـــال الـــسـ
ــتـــحـــدة، فـــي أيٍّ مـــن مــراحــل  الــــولايــــات المـ
مــلــف  تـــفـــصـــل  أن  الــــــــســــــــوري،  الـــــــصـــــــراع 
الــنــظــام الــســوري عــن روســيــا، فمنذ عــام 

التواصل دوراً مهمّاً في بث مشاعر الهلع 
ى 

ّ
والخوف والكراهية تجاه المهاجرين، حت

الــخــطــاب عنصرياً فــي مــواقــع كثيرة.  بـــدا 
أصــواتٌ عديدة تطلب توضيحات  تعالت 
من السلطات الرسمية التونسية، بل دعا 
ــهــم إلـــى تحقيق جـــدّي ومــوضــوعــي 

ُ
بــعــض

ــا يـــجـــري حــالــيــا، والـــســـيـــاقـــات الــتــي  فـــي مـ
ــفــــاع غــيــر المــســبــوق  أفـــضـــت إلــــى هــــذا الارتــ
فـــي أعـــــداد المــهــاجــريــن. لا تــخــفــي أوســــاط 
أن  ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة عــديــدة خشيتها 
ــة ما  ــ ـ

ّ
 )عـــلـــى افـــتـــراض دق

ُ
تــتــحــوّل المـــســـألـــة

ق المهاجرين 
ّ
ــداوَل من ناحية حجم تدف

َ
يُــت

معهم(  الأمنية  السلطات  تعامل  وحقيقة 
إلـــــى اســـتـــعـــمـــال هـــــذه الـــقـــضـــيـــة الــشــائــكــة 
ــا تــأجــيــل الانــتــخــابــات  ذريـــعـــة مـــن أجـــل إمّــ
التي  الحجّة  الداهم، وهي  الخطر  بذريعة 
 

ّ
اســتــعــمــلــهــا الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد لــحــل
الــبــرلمــان وإلــغــاء الــدســتــور والإجــهــاز على 
تــجــربــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي لاحـــقـــا، أو 
إيـــجـــاد مـــنـــاخ انــتــخــابــي ســمــتــه الــرئــيــســة 
ــخــــوف والـــتـــشـــبـــث بـــالـــرئـــيـــس الــضــامــن  الــ
الــــوحــــيــــد لـــــوحـــــدة تـــــونـــــس، ورفـــــــــض أيّ 
مـــحـــاولات تــوطــن، وهـــي الأطـــروحـــة التي 
طمس جميع 

ُ
آنــذاك ست عنها سابقاً.  عبّر 

القضايا الأخـــرى على غــرار إطــاق ســراح 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، ووضـــع الــحــرّيــات 
 
ً
فــي الــبــاد، ونـــدرة المـــواد الــغــذائــيــة، فضلا
عن استئناف تجربة الانتقال الديمقراطي 
ذاتها. لقد كانت مسألة الهجرة، الرئيسية 
 في خطاب الشعبويات 

ً
 رابحة

ً
دوماً، ورقة

رة الماضية. 
ّ

تأخ
ُ
خلال السنوات الم

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــي 
ّ
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، الــــذي كــــان قــبــل تــبــن

مثيرة  هــامــشــيــة  شخصية  لـــه،  نتنياهو 
ــاضٍ جــنــائــي، إلـــى زعــيــم  لــلــجــدل وذات مــ
المسيانيين  اليهود  قومي يقود تياراً من 
الـــذيـــن يــحــلــمــون بــبــنــاء الــهــيــكــل الــثــالــث 
قــال  ألــيــس هــو مــن  الفلسطينيين.  وطـــرد 
مــحــتــجّــا عــلــى الــعــدد الــكــبــيــر مــن الأســـرى 
ة: »ألم يكن من 

ّ
الفلسطينيين بعد حرب غز

مكن تخفيض عددهم بقتل بعضهم؟«. 
ُ
الم

هـــا هـــو نــتــنــيــاهــو يــحــصــد شـــرّ مـــا زرعـــه، 
وهــا هــو قــد أصــبــح أســيــراً فــي يــد اليمين 
الــقــومــي الــــذي يــريــد إطـــالـــة أمــــد الــحــرب. 
ــرى، هــــي الـــتـــهـــرب مــن  ــ ــ ــة أخـ ــويــ ــنـــاك أولــ هـ
المساءلة والتحقيق بشأن مسؤوليته عن 
الإخــفــاق الإســرائــيــلــي فــي 7 أكــتــوبــر. لكن 
السياسي  الــثــمــن  جــيّــداً  يــعــرف  نتنياهو 
والاقتصادي لإطالة أمد الحرب من خلال 
رفـــض صــفــقــة تـــبـــادل لــلــمــخــطــوفــن، فهو 
يــعــي مـــا يــعــانــيــه الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 
إلى  أدّى  الــذي  ارتــفــاع عجزالميزانية،  مــن 
لإســرائــيــل،  الائــتــمــانــي  التصنيف  خفض 
ــيـــشـــة،  ــعـ ــي غـــــــاء المـ ــ وأزمـــــــــــة الارتـــــــفـــــــاع فــ
وتــخــصــيــص مـــــــوارد الــــدولــــة لــلــمــجــهــود 
ــى إعـــــــادة إعـــمـــار  ــ الـــحـــربـــي، والـــحـــاجـــة إلـ
 7 دُمّـــرت جـــرّاء هجوم  التي  المستوطنات 
الذين  المستوطنات  أكتوبر، ودعــم سكان 
جلوا عنها بالقرب من الحدود مع لبنان، 

ُ
أ

وهـــــو مــــــدرك لــتــبــعــات هـــجـــرة الـــشـــركـــات 
الــنــاشــئــة جـــــراء الـــحـــرب عــلــى الاقــتــصــاد 
الإسرائيلي، وكذلك هجرة الأطباء ورجال 
الأجنبية  الاستثمارات  وهــروب  الأعمال، 
لانـــعـــدام الاســتــقــرار الأمــنــي والــتــهــديــدات 

بتوسّع القتال إلى حرب شاملة. 
 
ّ
 بــالــطــبــع، هــنــاك رهـــان نتنياهو عــلــى أن

الداعي  الحالي  الأميركية  الإدارة  موقف 
إلــى الــقــبــول بالصفقة وعـــدم دخـــول رفح 
ـــهـــا 

ّ
ســـيـــتـــبـــدّل بـــعـــد أشــــهــــر مـــــعـــــدودة، لأن

تكون  ولن  الرئاسية،  بالمعركة  ستنشغل 
ة، وربما يأمل 

ّ
غــز مُتفرّغة لمعالجة حــرب 

نتنياهو أيــضــا عـــودة تــرامــب إلــى البيت 
الــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة،  الأبــيــض لتغيير 
ــم عــــدم ثــقــتــه بــمــزاجــيــة تـــرامـــب، الـــذي  رغــ
كان  بينما  بــايــدن،  هنأ  ـــه 

ّ
لأن عليه  يحقد 

 لــلــتــشــكــيــك فــي 
ً
تــــرامــــب يـــخـــوض مـــعـــركـــة

نتائج الانتخابات.
اليوم  مــطــروح  هــو  مــا   

ّ
أن نتنياهو  يعلم 

ــيـــراً مـــصـــالـــحـــه الــســيــاســيــة  ــثـ يـــتـــجـــاوز كـ
بمنصبه،  التمسك  فــي  ورغبته  الضيّقة، 
خذه في الأيام المقبلة ستكون 

ّ
وأي قرار يت

له تداعيات كبيرة على إسرائيل بالدرجة 
ــار الأخــــيــــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأولـــــــــــى، وســــيــــكــــون الاخـ

لزعامته السياسية.
)كاتبة لبنانيّة(

القرار الأميركي حماية للأسد أم تنكيل به؟

المهاجرون الأفارقة في تونس

ماذا سيقررّ نتنياهو؟

مُؤشّر الصحافة العالمي 
لم يعكس واقع الحرب

لم يفقد قرار 
مناهضة التطبيع 

مع الأسد فرص 
مروره، ولا تزال 

مفاعيل التهديد 
به قائمة، بل 

يمكن استخدامه 
للتنكيل به

مسألة الهجرة، 
الرئيسية دوماً، ورقة 

رابحة في خطاب 
الشعبويات

يعلم نتنياهو أنّ 
المطروح اليوم 
يتجاوز مصالحه 

السياسية الضيقّة، 
وأيّ قرار يتخّذه 

ستكون له تداعيات 
كبيرة على إسرائيل 

بالدرجة الأولى

آراء

معن البياري

الأميركية  الجامعات  في  الباهرة  الطلاب  انتفاضة  في غضون  ستعاد، 
ُ
ت أن  طيبٌ 

غــزّة،  الإبــادة في  اقتراف إسرائيل حــرب  أثناء  لفلسطين، خصوصاً في  انتصاراً 
 بالنضال الشبابي لطلاب الجامعات العربية، في سنوات مضت، 

ٌ
اتٌ مضيئة

ّ
محط

المطلبية  واحتجاجاتهم  مظاهراتهم  فــي  شــديــداً  قمعاً  ناشطون  طلبة  فيها  واجــه 
مطلوبة  ها 

ّ
أظن كهذه،  استعادةٍ  ومــع  والعسف.  للاعتقال  وتعرّضوا  والسياسية، 

ر أن أساتذة ورؤساء جامعات وعُمداء 
ّ
من الصحافات العربية حاليا، يحسُن تذك

ت رئيسة جامعة كولومبيا، 
ّ
وقفوا في الضفة الصحّ في تلك الأثناء، فيما استحق

 62( شفيق  نعمت  والبريطانية،  الأميركية  ين 
َ
الجنسيّت حاملة  الأصـــل،  مصرية 

ل شرطة نيويورك لفضّ 
ّ
به، أخيرا، بعد طلبها تدخ الذي رميْناها  التقريع  عاما(، 

اعتصام مئات الطلبة في احتجاجهم على دعم الولايات المتحدة إسرائيل بالسلاح 
ر إضاءاتٌ ودراساتٌ 

ّ
والمال، وعلى استثماراتٍ للجامعة في دولة الاحتلال. وإذ تتوف

حرِز مثلها 
ُ
قت نضالات الطلبة في مصر والمغرب وتونس ولبنان )أمثلة(، لم ت

ّ
وث

ما شهدته الجامعة الأردنية في عمّان، وشقيقتها اليرموك في إربد، من حراكاتٍ 
طلابية، سيّما في السبعينيات والثمانينيات، قوبلت غير مرّةٍ بعنفٍ مشهودٍ من 
السلطات والأجهزة الأمنية. وتتيح مناسبة الإتيان الشديد الإيجاز عليها في هذه 
ر أداء رئيس الجامعة الأردنية، اللغوي والسفير والوزير، ناصر الدين 

ُّ
ك

َ
السانحة تذ

 في حينه »اضطراباتٍ طلابية«، وكان أداءً 
ٌ
 رسمية

ٌ
الأسد، في أثناء ما سمّتها أجهزة

نمَّ عن مناقبية عالية في الرجل، وعن حسن إدارة، وعن حسٍّ بالمسؤولية، تماما 
على غير ما أقدمت عليه نعمت شفيق.

يقول الراوي العليم إن مظاهراتٍ طلابية اجتاحت الجامعة الأردنية أياما في مطلع 
عة قبل أيام بين مصر 

ّ
إبريل/ نيسان 1979، وكانت للتنديد باتفاقية السلام الموق

وإسرائيل، وبالتزامن مع محاولة »جهاتٍ ما« تخريب معرض لوحات فنية وأعمال 
مه الاتحاد الوطني لطلبة الأردن )غير المعلن(. 

ّ
تراثية فلسطينية في يوم الأرض، نظ

وقد بلغ الرئيس ناصر الدين الأسد في مكتبه صباحاً أن الطلاب المتظاهرين على 
وشك الاشتباك مع الشرطة، فجاء إليهم، وحاورَهم، ووعدهم بأن تبتعد الشرطة 
الطلاب،  ابتعاد  مــن  ــد 

ّ
تــأك أن  بعد  للجامعة،  الرئيسي  الــبــاب  إلــى  تــحــرّك  ثــم  عنهم، 

تطلقه  الــذي  للدموع  المسيّل  الــغــاز  ويستنشق  الطائشة  الحجارة  ى 
ّ
يتلق فأصبح 

الشرطة التي اقترب من تجمّعها عند الباب، ويُبلغهم بعدم السماح لهم بالتقدّم إلى 
داخــل الجامعة، ومع اشتداد الجدال وشــدّة تأثره من الغاز سقط على الأرض، ثم 
ر دقائق عن النزول 

ّ
حُمل إلى المستشفى. وعلى ذمة الراوي: لو أن الرئيس الأسد تأخ

إلى حيث هذا الموقع لحصل صدامٌ وسالت دماء. 
ر 

ّ
عشية ذلك النهار، يفصّل الراوي، كان مجلس عمداء الجامعة في اجتماعات تتأخ

المــلــك )الحسين(  إلــى  بــاســم المجلس  اقــتــرح إرســـال برقية  لــيــا، وحـــدث أن عميدا 
يعرب فيها عن ولائــه، فــردّ الأســد: »إن جلالة الملك غنيٌّ عن البرقيات مثل ما هو 
رئيس الجامعة غنيٌّ عن المــزايــدات«. وعلى ذمّة الــراوي نفسه أن طلابا جــاؤوا إلى 
الأسد في مكتبه ليتحدّثوا له عن دوافع وطنية أردنية فيهم للاعتداء على المعرض 
)الفلسطيني( الذي أقامه زملاء لهم، غير أنه بعد أن استمع إليهم، نصحَهم بعدم 
الخلط بين الوطنية والغوغائية، وإن حبّهم الملك لا يعني كرههم فلسطين العربية، 
وأفضى في تفصيلٍ في هذا، فما كان من الطالب الذي تصدّر لذلك الحديث إلا أن 

صافح الرئيس باحترام واعتذر. 
م ناصر الدين الأسد في جامعات بريطانيا وأميركا، وهو التربوي المحافظ، 

ّ
لم يتعل

 من الأساتذة والطلبة في 
ً
التقليديين، غير أن أجيالا الدولة الأردنية  وأحد رجــالات 

ها. 
ّ

تول التي  للمسؤوليات  الوازنة  والمكانة  نفسه  احترامه  تعرف  )وغيره(  الأردن 
لات دائرة المخابرات، في زمن الأحكام العرفية والحريات 

ّ
لم يستطع أن يمنع تدخ

ــصــل ستة أســاتــذة في 
ُ
ــا ف

ّ
المــحــدودة فــي الأردن، بــتــبــريــراتٍ أمــنــيــة، فــي الــجــامــعــة، لم

الجامعة )أحدهم وليد سيف( من عملهم، في ظروف الاستنفار الأمني البالغ في 
ر(. لم يستطع أن 

ّ
صل 20 طالبا من دراستهم )أحدهم ناهض حت

ُ
ا ف

ّ
ذلك العام، ولم

يصنع الكثير )عاد الأساتذة والطلبة بعد حين( على هذا الصعيد، لكنه، في أي حال، 
ع لنفسه اسما نظيفا في أثناء تظاهرات طلبةٍ ساخطين في جامعةٍ ترأسّها في 

َ
صن

بلدٍ لا يأخذ بالديمقراطية في الحكم، على غير الفعل المخزي الذي صنعته نعمت 
شفيق في بلد ديمقراطي، وهي التي درست ودرّست في جامعات الغرب المتقدّم.

بسمة النسور

العراقية غــفــران مهدي  »بــلــوغــر«  الـــ إثــر مقتل   وإشــاعــاتٍ كثيرةٍ 
ُ

أقــاويــل ــرَتْ 
َ

ــش
َ
ــت

ْ
ان

 في مواقع التواصل الاجتماعي، و»تيك 
ً
»أمّ فهد«، الأكثر شهرة السوادي، المعروفة بـ

تْ المغدورة برصاصتيْ عند باب منزلها، وهي تهمّ بالترجّل 
َ
تِل

ُ
توك« خصوصاً. ق

تْ 
ّ
من سيارتها، بيد مجهول استخدم كاتم صوت لتنفيذ جريمته، التي صُوّرَتْ وبُث

راً بلباس عامل توصيل يُجهز عليها، ويسرق 
ّ
وقائعها، فشاهد الجميع القاتل متنك

موقع  مــغــادراً  جيبه،  في  ويضعهما  الرصاصتين  غــاف  ويلتقط  ال، 
ّ
النق هاتفها 

ثيرة للجدل بأجهزة أمنية، وبرجال 
ُ
الجريمة بهدوء تامّ. قيل كثير عن ارتباطاتها الم

 عنها، وتهديد 
ً
 شهرة

ّ
رة عراقية، لا تقل

ّ
سياسة، وتورّطها في خلافات حادّة مع مُؤث

مــع مسؤولين من  المشبوهة   وصـــورٍ تفضح علاقاتها 
َ

وثــائــق بنشر  لها  الأخــيــرة 
عيار ثقيل. وكان كثيرون قد ندّدوا بالمحتوى الهابط الذي تنشره، على حدّ قولهم، 

ستفِزّ، وبمظاهر ثرائها الفاحش غير المعروف مصدره.
ُ
وبسلوكها الم

العاصمة  قلب  في  البشعة  الجريمة  هــذه  على  العراقي  الشارع  فعل  ردود  تباينت 
 شارعٍ وعند 

ّ
بغداد، رغم التشديدات الأمنية التي يلاحظها أيّ زائرٍ للمدينة، في كل

تابعين ترحّموا عليها ودعوا لها بالمغفرة، ودانــوا قتلها بهذه 
ُ
ة من الم

ّ
 زاويــة. قل

ّ
كل

الطريقة المروّعة، أمّا الشريحة الأكبر من المتابعين، فعبّروا عن ابتهاجهم بما حدث، 
ر، وحرّضوا على مزيد من هذه 

ّ
ك

َ
ن
َ
ت
ُ
وباركوا فعلة القاتل المأجور، عامل التوصيل الم

والــصــادم. وقد  الفجّ  البلد من »هيج أشكال« على حدّ تعبيرهم،  لتنظيف  الجرائم 
رات 

ّ
رين والمؤث

ّ
شهد الشارع العراقي عمليات قتل مماثلة طاولت حيوات بعض المؤث

»سوشيال ميديا«، ترى الجموع محتوياتهم تنافي الشرائع والعادات  من نجوم الـ
القتلة  هــؤلاء  أيٌّ من  ر 

ّ
يُفك لم  مُتشدّدة.  غالبية  تحكمه  بلدٍ محافظٍ  في  والتقاليد، 

عالم  في  انجرفن  لات 
ّ
مُضل فتيات صغيرات  )غالبيّتهم  اغتالوا ضحاياهم  الذين 

ه يتجاوز 
ّ
الشهرة الكاذب( في التوجّه إلى القضاء، ورفع قضايا في حق من يرون أن

الأحكام والقوانين، أسلوباً مدنياً حضارياً كي يعاقبن بالحبس أو الغرامة، بل لجأوا 
 للشرف الرفيع من الأذى 

ً
إلى أسهل الحلول وأسرعها؛ التصفية الجسدية حماية

موا الدرس، وعانوا ما عانوه من 
ّ
)!( وسط مباركة مجتمعٍ، المفترض أنّ أفراده تعل

عُنفٍ وحروب، وانقسامات وتمزّق. 
 ذبحاً من الوريد 

ٌ
تلت في مصر فتاة

ُ
ولا يختلف المشهد في بلاد عربية كثيرة، فقد ق

للدفاع عنه،  وانبرى كثيرون  بيد عاشق مرفوض،  يتها، 
ّ
كل بــاب  الــوريــد، على  إلــى 

والبحث له عن أعذار من خلال تشويه سمعة الضحية، بتلفيق الأكاذيب والإشاعات 
التي نالت من كرامتها، وسعياً لشيطنة عائلتها المكلومة، وتحميلها المسؤولية، غير 
أنّ القضاء قال كلمته العادلة، ونال الجاني جزاءه حُكماً بالإعدام، وسط استهجان 
تعاطفين مع الجاني، والصادم أنّ معظمهم نساء )!(. وفي 

ُ
وتنديد عددٍ هائلٍ من الم

أخلاقها،  بحُسن  معروفة  طبّ   
َ
طالبة الضحية  كانت  الأردن،  في  جريمة مشابهة 

 يلاحقها، وحين أصابه 
ّ

جرم الذي ظل
ُ
ها رفضت الم

ّ
ورزانة مَظهرها، كان ذنبها أن

 لمن 
ً
ه نال القصاصَ درساً وعبرة

ّ
اليأس أقدم على فعلته في وسط الجامعة، غير أن

 الحياة، والاستقواء على النساء، بسبب عُقدٍ نفسيةٍ 
ّ

تسوّل له نفسه الاستهانة بحق
 قيمة من حياة الرجل.

ّ
متراكمةٍ لديه، وإحساسٍ بأنّ حياة المرأة أقل

ى أن يُقبض على قاتلها 
ّ
نترحّم على أمّ فهد، التي دفعت ثمن اندفاعها غالياً، ونتمن

اللواتي يذهب دمهنّ  للنساء المغدورات   
ً
صرة

ُ
جتمعي، ون

ُ
الم للعدالة والأمن  تحقيقاً 

 غير مأسوف على شبابهنّ، حفاظاً على 
ً
مْن بلا تــردّد قرابيَن بشرية هــدراً، ويُقدَّ

تبارك خطايا  متوحّشة،  ذكورية  مجتمعات  في  والصلاح،  والطهارة  ة 
ّ
العف أوهــام 

ق 
ّ
عل

ُ
وت عنها،  التغاضي  يمكن  هــفــوات  وتعتبرها  جسامتها،  بلغت  مهما  الــرجــل 

ه.
ّ
ى بعد قتلهنّ. وهنا بالضبط يكمن الرعب كل

ّ
مشانق الإدانة للنساء، حت

سامح راشد

 في أزمنةٍ 
ً
يجري التقاربُ بين مصر وتركيا بوتيرةٍ متسارعةٍ، ويقطع أشواطاً بعيدة

 إلى قناعةٍ بضرورة إنهاء القطيعة، وعكس 
ً
قياسية، كما لو أنّ البلدين توصّلا فجأة

تنسيق  حالة  إلــى  والتحوّل سريعاً  بل  عقداً،  استمر  الــذي  السالب  العلاقات  مسار 
وتعاون وتفاهم، بشأن العلاقات الثنائية، وما هو أكثر أهمّية في القضايا والتطورات 
التركي  الرئيس  زيــارة  بين   من شهريْن فصلا 

ّ
أقــل أنّ  ذلــك  على  والدليل  الإقليمية. 

أردوغان القاهرة واستقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع. وهو 
لم يكن فقط  الخلاف  أنّ  القريب  التاريخ  إذ يشهد  المــغــزى،  الــدلالــة وعميق  بالغ  أمــر 
بشأن قضايا وسياسات، ولم يقتصر على الحكومتيْ والمؤسّسات والأجهزة في 
لت جانباً أساسياً 

ّ
نطلقات الشخصية وطبيعة القيادة في البلديْن شك

ُ
الجانبين، فالم

البراغماتية الشخصية  أو  المرونة  وأيّــا كانت حدود  أنقرة والقاهرة.  الفجوة بين  في 
يكن  لم  بينهما  المباشر  واللقاء  التواصل  فــإنّ  السيسي،  أو  أردوغـــان  لــدى  رة 

ّ
المتوف

بالأمر السهل. وتشهد على ذلك المصافحة الأولى بينهما في افتتاح كأس العالم لكرة 
 الفجوةِ، 

َ
 الجسدِ، في ذلك المشهد التاريخي، عمق

ُ
غة

ُ
القدم في قطر 2022. إذ كشفت ل

ستجدّات المتلاحقة في الشرق الأوسط 
ُ
 المتبادلة. معنى ذلك أنّ الم

َ
بل ربّما، الكراهية

راجِعَ 
ُ
والتطوّرات التاريخية التي تشهدها المنطقة كانت من الخطورة بما يكفي لأن ت

 منهما الأخرى في تقديراتها لمصادر الاستقواء في 
ّ

دْخِل كل
ُ
الدولتان حساباتِهما، وت

مواجهة ما يجري في الإقليم. ولم يكن هذا التقييم ذاته ليتبلور، لو لم تتشابه طرائق 
ومنطلقات التفكير الاستراتيجي، ومنهجية العقل السياسي، في الدولتيْ.

النفسية لدى الجانبيْ قد تغيّرت  ا إذا كان الانطباع الشخصي أو المواقف 
َ
لا يَعنين

اً أو أنّ الاعتبارات السياسية ومسؤولية رجال الدولة هي التي فرضت سطوتها 
ّ
حق

وسيّرت الأمور، خاصّة أنّ تاريخ المنطقة يُشير إلى تلازم المسارات والمصائر دائماً 
 الامبراطوريات 

ّ
بين مصر وتركيا، سواء في مرحلة الدولة الوطنية أو قبل ذلك في ظل

بين  التامّ  التطابق  افتراض  واقعياً  ليس  العثمانية.  الإمبراطورية  فيها  بما  الكبيرة، 
 النفسية 

ُ
الدولتيْ في التقديرات والسياسات. كما ليس من المنطق أن تنقلب الفجوة

 صفاءً وحسنَ نيّات.
ً
فجأة

، الحاصل حالياً إنّ ما يجمع القاهرة وأنقرة أقوى وأكثر مما يفرّقهما. 
ّ

وعلى الأقل
اللحظة ومُقتضياتها، ثم بعد ذلك  بات 

ّ
الذكاء بما يكفي لإدراك متطل والدولتان من 

ومخاطر  وتركيا خسائر  ســنــوات، جرّبت مصر  فطوال عشر  حــادث حديث.   
ّ

لكل
. فكان 

ٌ
 وخسائرُ متشابهة

ٌ
ها مخاطرٌ مشتركة

ّ
 أن

ّ
رِدَة. ولحسن الحظ

َ
نف

ُ
التحرّكات الم

ها قوّة عُظمى، 
ّ
ى توهّمت أن

ّ
ما كان من توحّش إيران وتبجّحها في وجه الجميع، حت

القرن«، وكان الخلاف  تِرار إسرائيل بالتطبيع مع الخليج، وتحضيرات »صفقة 
ْ
واِغ

المبالغ فيه بشأن ليبيا وشرق المتوسّط مشحوناً برواسب »الربيع العربي« ونهايته 
الدرامية في مصر؛ 3 يوليو/ تموز 2013.

لمواجهة  تاريخية  مُهمّة  عليهما  بــأنّ  والقاهرة  أنقرة  بين  إدراكٌ مشترك  ثمّة  حالياً، 
خيّم على المنطقة، وتكاد تعصف بها، وأنّ تعظيم 

ُ
صيريّة التي أصبحت ت

َ
التحدّيات الم

 منهما بقدرات الأخرى 
ّ

ب جمعهما معاً، وتغذية كل
ّ
 منهما يتطل

ّ
جهود وإمكانات كل

ه، إذاً، تحالف 
ّ
وإمكاناتها وأوراق الضغط المتاحة لديها، وهي مُتباينة لكن مُتكاملة. إن
 للطرفين تجاهها.

ٌ
سقة

ّ
 مُت

ٌ
الضرورة، الذي فرضته أحداثٌ جسامٌ ورؤية

ناصر الدين الأسد 
أم نعمت شفيق؟

»تيك توك« وكاتم صوت

تحالف الضرورة بين مصر وتركيا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة

احتجاج على حرب الإبادة، سيول، 9 مارس 
)Getty/2024 )كيم جاي هوان
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آراء

عمر سمير

انتشر قبل أيام مقطع فيديو لرجل الأعمال 
النظام   

ّ
ظــل في  السريع  الصعود  وصاحب 

ــعَ  ــ ـ
ُّ
المــــصــــري إبـــراهـــيـــم الـــعـــرجـــانـــي، الــــــذي ل

ــدَ بــشــكــل مُـــريـــب، بـــل وصـــعـــدت معه  ــعَــ وصَــ
الكابتن  ابنه،  ليتحدّث بعضهم عن  عائلته 
ــان خـــرّيـــجـــا فــــي الــكــلــيــة  ــ ــا لــــو كــ طــــيــــار، كـــمـ
الـــجـــوّيـــة، فــيــمــا هـــو مــتــخــرّج فـــي أكــاديــمــيــة 
خــاصــة أنشأها والـــدُه فــي جــنــوب أفريقيا، 
وليس لها تاريخ. أثار هذا الفيديو )يظهر 
ــارهــــة لــلــعــرجــانــي  ــارات فــ ــ ــيـ ــ فـــيـــه مـــوكـــب سـ
ومرافقيه في حفل تنصيبه رئيساً لاتحاد 
ــار الــحــالــي(  قــبــائــل ســيــنــاء فـــي 1 مـــايـــو/ أيــ
جدلًا كان مخفيّاً أحياناً، ومُعلناً في أحيان 
الــعــرجــانــي، وصبحي نخنوخ،  كــثــيــرة، عــن 
وصعود المليشيات على غرار قوات محمد 
ــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي( فــــي الــــســــودان؛  حــــمــــدان دقـ
»الدعم السريع«، وخطورة ذلك على الدولة 
من  الــصــراع  وتحويل  تِها، 

َ
ن

َ
بْل

َ
وق المصرية، 

صــراع حــداثــيّ على شكل الــدولــة وإدارتــهــا 
وعــاقــاتــهــا بــالــســوق والمجتمع إلــى صــراع 

بَلِيّة ما قبل حداثية.
َ
علاقات أولية ق

هوّن بعضهم من المسألة باعتبارها ليست 
القبائل مــوجــودة منذ  فــاتــحــادات   ،

ً
جــديــدة

منها  بالاستفادة  بعضهم  طالب  بــل  زمــن، 
على هامش الثورة، فيما طفا على السطح 
قبائل سيناء  اتحاد  استعمال  بشأن   

ٌ
جــدل

»الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب«،  ـــ ــرف بــ ــ ــا عـ فــــي مــ
ــهــا حُــسِــمِــتْ 

ّ
الــتــي يــزعــم الــنــظــام المــصــري أن

بــجــهــود هـــذا الاتـــحـــاد، وعــاقــاتــه الــداعــمــة 
اتحادات  ــه كانت هناك 

ّ
أن للجيش. صحيحٌ 

ــبَــلِــيّــة ومــحــاولــة جـــادة لاســتــخــدام القبائل 
َ
ق

علي  محمد  عهد  منذ  سياسياً  وتوظيفها 
)1849(، لكن من دون أن تجتمع في أيّ من 
تلك الاتــحــادات تــجــارة الــســاح والمــخــدّرات 
مـــع مــلــيــشــيــات تــحــت الــطــلــب وتــنــســيــق مع 
تنشر  ــة 

ّ
رث مع شعبوية  والشرطة،  الجيش 

والهيبة،  الــفــخــر  عــلــى سبيل  الــفــيــديــوهــات 
في وجــود هذه النسبة المرتفعة للغاية من 
الــفــقــر وتــعــاطــي المـــخـــدّرات بــن الــشــبــاب في 
أن   

ً
الــبــاد وعرضها، ممن يمكن فعلا طــول 

إبراهيم كاراتش

توجّه الشعب التركي إلى صناديق الاقتراع 
في 31 مـــارس/آذار 2024، وعبّر عن إرادتــه 
مـــن خـــال الانــتــخــابــات المــحــلــيــة. فـــاز حــزب 
ــدّ الـــحـــزب  ــعــ ــ ــهـــوري، الــــــذي يُ ــمـ ــجـ الـــشـــعـــب الـ
التي  الانتخابات،  في  للمعارضة  الرئيسي 
وبــهــذا،  والــعــدالــة.  الشفافية  ببالغ  أجــريــت 
خسر حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعّمه 
الرئيس رجب طيب أردوغــان، للمرّة الأولى 
منذ 22 عاماً. كان من الواضح ضعف الأداء 
أن  عْ 

ّ
يَتوق لم  أحــداً  ولكن  بالحزب.  الخاص 

ل. 
َ
الثِق بهذا  الانتخابات  في  الهزيمة  تكون 

لم يفقد الحزب الحاكم البلديات التي كانت 
فــي يـــده فــقــط، بــل عـــاش خــســارة كــبــيــرة في 

عدد الأصوات.
ــدة لــلــخــســارة: الأولـــــى،  ــديـ ــبـــاب عـ هـــنـــاك أسـ
والأكثر أهمية، كانت الأسباب الاقتصادية؛ 
إذ تــعــانــي تــركــيــا مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة منذ 
ــة، التي  ــ ســت ســـنـــوات، وتــفــاقــمــت تــلــك الأزمـ
بــدأت فــي 2018 بسبب جائحة كــورونــا. لم 
الأزمــة،   

ّ
لحل  

ً
كافيّة الحكومة  أساليب   

ْ
تكن

بل أدّت إلى تفاقمها. بعد ذلك، حدثت أزمة 
ــدمّــر فــي الــجــنــوب الــتــركــي. ورغــم 

ُ
الــزلــزال الم

ذلك، استمرّ دعم الشعب للرئيس أردوغان، 
 الأزمة. 

ّ
ه كان على ثقةٍ في قدرته على حل

ّ
لأن

استطاع  الاقتصادية  الأزمــة  رغم  وبالفعل، 
أردوغــــان الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
 مُـــعـــدّل 

ْ
قــبــل عـــــام. ومــــع ذلـــــك، لـــم يــنــخــفــض

عاً بعد الانتخابات 
ّ
التضخم كما كان مُتوق

دولاراً،   20 حتى  اللحم  كيلو  سعر  )وصـــل 
2.5 دولار(.  ــي  إلــ ــر  الأخـــضـ الــفــلــفــل  وكــيــلــو 
بــعــد اســـتـــيـــاء الــشــعــب مـــن غــــاء الأســـعـــار، 
 
ً
الأتــراك في الانتخابات المحلية فرصة رأى 

هناك  الــحــاكــم. طبعاً،  الــحــزب  مــن  للانتقام 
جــوانــب فــي الأزمــــة الاقــتــصــاديــة لا تتحمّل 
 عــنــهــا، رغــم 

ً
الــحــكــومــة مــســؤولــيــتــهــا كــامــلــة

المــثــال،  لــهــا. على سبيل  الاتــهــامــات  توجيه 
 )2023 ــــاط  ــبـ ــ ــــر/شـ ــرايـ ــ ــبـ ــ )فـ الـــــــزلـــــــزال  ــــف 

ّ
كــــل

يــقــارب 105 مليارات  مــا  التركي  الاقــتــصــاد 
دولار، فــلــو لـــم يــحــدث الــــزلــــزال لــربّــمــا كــان 
 الشعب 

ّ
الاقــتــصــاد الــتــركــي قــد تــعــافــى، لــكــن

اقتصادية  أعــبــاء  لتحمّل  مُــســتــعــدّاً  يكن  لــم 
ــم تــســتــطــع الـــحـــكـــومـــة تــوضــيــح  ــ أخـــــــرى، ولـ
ــار الـــزلـــزال عــلــى الاقــتــصــاد بــشــكــل كـــافٍ.  آثــ
الماضي  العام  تقاعد في  أخــرى،  من ناحية 
ما يقرب من 2.5 مليون شخص بعد طول 
السابقة  الحكومة  رفــعــت  فبعدما  انــتــظــار، 
 الــتــقــاعــد إلــى 

ّ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« ســــن ـــ لـ

التقاعد مــن كانوا  مــن  لــم يتمكّن  60 عــامــا، 
يــريــدونــه مُــبــكّــراً. ورغــــم مــقــاومــة حــكــومــات 

ــح 
ّ
يــتــقــاتــلــوا لأجـــل »شــريــط بـــرشـــام«، كــمــا لم

الــفــتــاح السيسي ســابــقــا، هل  الــرئــيــس عبد 
الخليط،  هــذا  يُخرجه  أن  يمكن  ما  تخيّلتم 
الـــذي ربّــمــا يُــخــرج لنا نسخاً أكــثــر تــدهــوراً 
ــورة بـــعـــشـــرات المـــــــرّات مـــن حــمــيــدتــي  ــطــ وخــ
ــحــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

ّ
 المــلــيــشــيــات المــســل

ّ
ــل ــ وكـ

المنطقة، على بؤسها، مع »بيزنس« ضخم، 

الحزب تقاعدهم المبكّر سنوات، وافقت على 
 للحفاظ على السلطة، 

ً
تقاعد الالميين خطوة

مــا أدّى إلـــى تــفــاقــمٍ فــي الـــتـــوازن المــالــي مــرّة 
 المشكلة 

ّ
ــرى، ولــجــأت الــحــكــومــة فــي حـــل أخــ

إلى تخفيض المعاشات، ما أدّى إلى غضب 
ــــرى مـــن المــشــكــات  المــتــقــاعــديــن. مــشــكــلــة أخـ
في  التجّار  استمرار  في  كانت  الاقتصادية 
ف، بسبب غياب 

ّ
زيادة الأسعار من دون توق

الدور الحكومي في مراقبة الأسعار، ما أدّى 
إلــى فقدان الاستقرار في الأســعــار، وهــو ما 
جــعــل الــشــعــب يُــلــقــي الـــلـــوم عــلــى الــحــكــومــة 

بشكل مُبرّر.
يــكــمــن الــســبــب الــثــانــي لــلــهــزيــمــة فــي الــبــقــاء 
فــي الحكم 22 عــامــا. عندما يــديــر حـــزبٌ ما 

دة في الداخل 
ّ
وشبكة علاقات ومصالح معق

والخارج، بمصادر مالية شبه مُستدامة.
لا تكمن مشكلتنا مع العرجاني نفسه قائداً 
أقرب إلى المليشياوي حميدتي في السودان 
في قصة صُعوده وتصعيده، بقدر ما هي 
فــي الــقــواعــد والــقــيــادات التي سمحت بهذا 
الــصــعــود فــي قــلــب مــصــر، واحــــدة مــن أقــدم 
الدول والحضارات في تاريخ الدولة والفكر 
 لـــهـــذا الــعــرجــانــي 

ّ
الـــســـيـــاســـي. الــعــجــيــب أن

مـــــؤيّـــــدون يــــدافــــعــــون عـــنـــه حـــقـــا بـــاعـــتـــبـــاره 
ص سيناء، بل مصر، من الإرهــاب، في 

ّ
مُخل

والشرطة  المصري  الجيش  شــأن  من  تقليل 
الذين  المؤسّستين  المــصــريــة، وأبــنــاء هــاتــن 
 الدولة 

ّ
قضوا في الحرب على الإرهاب، وكأن

ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا لـــم تــســتــطــع الـــقـــضـــاء عليه 
)الإرهــاب( بينما استطاعت ذلك مليشيات 
ــكـــام حفيظة  ــذا الـ ــد يــثــيــر هــ الـــعـــرجـــانـــي. قـ
هــــؤلاء المــنــتــســبــن لــتــلــك الأجــــهــــزة، مــمــن لم 
هم بالمال والنفوذ، ولم يُوَرّطوا 

ُ
يُشترَ سكوت

في علاقات مع العرجاني ونخنوخ، لضمان 
الصمت العميق المريح للنظام.

الــخــطــر هــنــا يــكــمــن فـــي ‏‎الـــتـــحـــوّل مـــن رئــاســة 
اتحاد قبائل سيناء الداعم للجيش في حربه 
عــلــى الإرهـــــــاب إلــــى رئـــاســـة اتـــحـــاد الــقــبــائــل 
العربية، وتصريح مصطفى بكري )المتحدّث 
ز 

ّ
 الاتحاد تابع للجيش يعز

ّ
باسم الأخير( بأن

علاقة العرجاني، وعلاقة أيّ كان من قيادات 
هذه التشكيلات المليشياوية بالجيش، بشكل 
مــبــاشــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر. فــمــع احـــتـــرامـــنـــا لمن 
بَلِي، 

َ
 الجيش المصري وطني غير ق

ّ
يقولون إن

العسكرية  الكليات   الضبّاط خريجي 
ّ

 كل
ّ
فإن

لا يــدخــلــون مـــن دون واســـطـــة، بـــل بــواســطــة 
الـكوتا«  يشبه  وبما  عالية،  مرتبة  من  بَلِيّة 

َ
ق

ـــبَـــلِـــيّـــة، وهــــذا 
َ
ــة( الــعــائــلــيــة والـــق )المـــحـــاصـــصـ

 في الصعيد، وهناك قبائل ومناطق 
ٌ

معروف
مــحــرومــة مــنــهــا، يــكــفــي أن تــطــالــع صــفــحــات 
مــراكــز الصعيد وعــائــاتــهــا فــي أثــنــاء إعــان 
والكليات  الــشــرطــة  ــيــات 

ّ
كــل اخــتــبــارات  نتائج 

القبيلة  داخــــل  الــتــهــانــي  لتلحظ  الــعــســكــريــة، 
الواحدة، ما يدحض فكرة  الواحدة، والمدينة 
تخيّلة لدى بعض 

ُ
الدولة الوطنية المؤسّسية الم

الــنــخــب الــقــاهــريــة والإســكــنــدرانــيــة، لــأســف. 

بالملل،  الناس  البلاد سنوات طويلة يشعر 
ــوه  ــة إلـــــى الــتــغــيــيــر ورؤيـــــــة وجــ ــالـــحـــاجـ وبـ
جـــديـــدة، وبــعــض الــحــمــاســة، خــاصــة جيل 
 وجــوهٍ شبابيةٍ 

َ
ل رؤيــة

ّ
الشباب، الــذي يُفض

فــي الــقــيــادة، وبــســبــب أعــمــارهــم الصغيرة، 
الحالية  الحكومة  بــن  ــقــارنــة 

ُ
الم يمكنهم  لا 

والــحــكــومــات الــســابــقــة، وهـــذا يــعــود بشكل 
ــى لو 

ّ
ســالــب عــلــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة. وحــت

كـــان الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي جــيــداً فـــا يمكن 
الــتــغــيــيــر. فــوفــقــا  فــــي  الـــشـــبـــاب  كـــبـــح إرادة 
للإحصاءات، صوّت 20% فقط من الشباب 
لصالح »العدالة والتنمية«. علاوة على ذلك، 
 المجتمع بشكل عام، والشباب 

ّ
يمكن القول إن

العلمانية،  نحو  جه 
ّ
يت خـــاص،  بشكل  منه 

فقد أثارت بعض الأفعال والسلوكيات، غير 
المــتــوافــقــة مـــع الإســـــام، إلـــى شــعــور الــنــاس 
الانقلاب  محاولة  إلــى  بالإضافة  بالخوف، 
الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 على يد 
إلـــى جماعة  تنتمي  الــجــيــش  فــي  مجموعة 
إثر  الله غولن. على  دينيّة، هي حركة فتح 
ــالــــي يـــرســـلـــون أولادهـــــم  ذلـــــك، لـــم يــعــد الأهــ
الأهالي  الدينية، وفقد معظم  المـــدارس  إلــى 
ثــقــتــهــم فـــي تــلــك المــــــــدارس، فــنــشــأ جــيــل من 
ديــنــي، وفقد حزب  مــن دون تعليم  الشباب 
الجناح  على  المحسوب  والتنمية،  الــعــدالــة 

المحافظ، صوت الشباب العلمانيين. 
ــؤدّي الــبــقــاء فـــي الــحــكــم مــــدّة طــويــلــة إلــى  ــ يـ
زيـــادة الاتــهــامــات بالفساد، فــإذا كــان حــزبٌ 
يتعرّض  أن  الطبيعي  فمن  البلاد،  يدير  ما 
 شيء 

ّ
لاتهامات بالفساد، حتى لو فعل كل

بــشــكــل صــحــيــح فــســتــاحــقــه تــهــم الــفــســاد. 
تعرّض حزب العدالة والتنمية، على سبيل 
قيادته  بــالــفــســاد نتيجة  المــثــال، لاتــهــامــات 
ــــه لم 

ّ
الـــدولـــة 22 عـــامـــا، ولا يــمــكــن الـــقـــول إن

يرتكب أيّ فساد، فمع اتساع قاعدة الحزب 
يمكن  مختلفة،  اجتماعية  شرائح  وضمّها 
ــود فــاســديــن داخـــل  ــــؤدّي ذلـــك إلـــى وجــ أن يـ
الـــحـــزب. ومـــن المــثــيــر لــلــســخــريــة أنـــه عندما 
من  مُقرّبين  فيديوهات لأشخاص  انتشرت 
ح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام 

ّ
مُرش

الذين  بقي  مالية،  يحملون حقائب  أوغلو، 
بلا  صامتين  والتنمية«  »الــعــدالــة  يتهمون 

تعليق. 
كانت مشكلة اللاجئين سبباً آخــر، فبعدما 
الــحــرب الأهلية فــي ســوريــة فتحت  اندلعت 
الحكومة الحدود أمام السوريين. في البداية، 
 
ّ
ــهــم أن

ّ
لــم يــعــارض الــشــعــب هـــذا الـــقـــرار لــظــن

الحرب ستنتهي قريباً، وسيعود اللاجئون، 
الناس بالاستياء  لم يحدُث، فبدأ   هــذا 

ّ
لكن

من وجود السوريين، واستغلت الجماعات 
فــأثــار جـــزءٌ منها  الــوضــع،  العنصرية هـــذا 

ــام الــبــاحــثــن إلا ‏‎الــنــظــام الــقــوي  ولا يــبــدو أمــ
نة 

َ
بْل

َ
للق  

ً
مــفــسّــرة  

ً
نــظــريــة الضعيفة  والـــدولـــة 

بشكل كبير، فرغم قوّة النظام ازدادت الدولة 
ضعفاً. العائلة والقبيلة هي المنقذ من الفقر. 
 هـــذه الــســيــارات 

ّ
هــنــاك مــاحــظــة هــامــشــيــة، أن

ها، باهظه الثمن، تسير فى مكان لا يوجد 
ّ
كل

ى أسفلت، ولا أيّ خدمات عامة، ومع 
ّ
فيه حت

ذلك، تقف الناس للشموخ والعظمة والهيبة 
اندهاش وإعجاب  الموكب، فهل هو  لصاحب 
حــقــيــقــي بــنــمــوذجــي الــنــخــنــوخ والــعــرجــانــي، 
الــدرامــا المصرية  مهما 

ّ
مــا تفخ عـــادة  الــلــذيــن 

وتــبــجّــلــهــمــا أم هـــو إعـــجـــاب بــعــاقــات الــقــوة، 
وحــيــنــهــا عــلــيــنــا أن نــتــســاءل مــــاذا ســيــحــدث 

عقب ذلك؟
 عــمــلــيــة تــوســيــع اتــحــاد 

ّ
والمـــاحـــظ هــنــا أن

القبائل لتشمل ربوع القطر المصري عملية 
ــدة بــمــا فيها مــن تــحــولــه إلـــى أكــثــر من 

ّ
مــعــق

وقد  أهلية،  جمعية  أو  بَلِية 
َ
ق رابطة  مجرّد 

أو حــــزب، بما  نــقــابــة  أيّ  مــن  أقــــوى  تجعله 
ــائــــات مــــن دواويــــــن  ــعــ تــمــلــكــه الـــقـــبـــائـــل والــ
ــوال وجــمــعــيــات، بـــل وبـــمـــا قـــد يــطــالــب  ــ ــ وأمـ
بـــه الــعــرجــانــي وغـــيـــره مـــن مـــقـــارّ فـــي ربـــوع 
ــال لــشــرائــهــا أو الــقــوة  الــجــمــهــوريــة، لــديــه المـ
لــاســتــحــواذ عليها بــطــرق مــشــروعــة وغير 
ــنــة الــتــي 

َ
ــبْــل

َ
مــشــروعــة، ولــنــتــخــيّــل حــجــم الــق

يجرى الدفع باتجاهها، فحين نتحدّث عن 
فنحن  الصعيد،  مــدن  فــي  العربية  القبائل 
نتحدث عن عشرات الالميين، وفي ما يخص 
 من مشكلات 

ّ
 ما يُحل

ّ
القانون والقضاء، فإن

من طريق العرف، بعيداً عن أقسام الشرطة 
 في 

ّ
والنيابة والمحاكم، أكبر بكثير مما يُحل

داخلها وعبر آليات الدولة الحديثة.
 
ّ
على هامش هــذا النقاش، يــرى بعضهم أن

»الإخـــوان  مــن  فيها   
ٌ
 مبالغ

ٌ
المــوضــوع حملة

المسلمين« والمعارضة، ويشيد هؤلاء بجهود 
طريقتهم  على  الــتــوطــن،  وإعــــادة  التنمية، 
الــخــاصــة؛ بــمــشــاركــة مــنــشــورات بــائــســة عن 
تسليم 1148 بيت بدوي، وأول الغيث قطرة، 
 ســبــعــن ألـــفـــا مـــهـــجّـــرون منذ 

ّ
مــتــنــاســن أن

ســـنـــوات لـــم يـــعـــودوا، وتـــظـــاهـــروا فـــي رفـــح، 
قبل أيـــام مــن »طــوفــان الأقــصــى«، فــي حــراك 
لــم يمت، وإن هــدأ قسراً أو طــوعــا. ولــم يقل 

مــخــاوف تــهــديــد وجـــود الــســوريــن الــهــويّــة 
الــتــركــيــة، وأشـــار آخـــرون إلــى أزمـــة البطالة 
ربــطــا بــالــوجــود الـــســـوري فـــي تــركــيــا. ومــع 
الانتقادات  الاقتصادية، زادت  الأزمــة  تفاقم 
إلــــى أقــصــى درجـــــة، وهــــو مـــا انــعــكــس على 
استياء  هــنــا  ولــنــذكــر  الانــتــخــابــات.  نتيجة 
فئة المحافظين أساساً من سياسة الحكومة 
ها غير 

ّ
ة، فيرون أن

ّ
التركية تجاه أحداث غز

 مــن المــمــكــن تــقــديــم المـــزيـــد، كما 
ّ
كــافــيــة، وأن

مع  التجارية  الــعــاقــات  اســتــمــرار  يزعجهم 
إسرائيل. ولم يؤدّ تبرير الحكومة استمرار 
ــيـــل )الــتــي  عــاقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة مـــع إســـرائـ
جــرى الإعـــان أخــيــرا عــن تعليقها( بالأزمة 
الاقــتــصــاديــة إلــى اقــتــنــاع الــشــعــب، كما أدّت 
الشائعات الكاذبة بخصوص بيع الأسلحة 

إلى إسرائيل في زيادة الغضب الشعبي.
ومـــن الانــتــقــادات الــتــي وجّــهــت إلـــى الــحــزب 
الحاكم أيضا وضع شخصيات غير مؤهلة 
في مناصب مُهمّة، ولم يرُق للشعب ترشيح 
بعض الأسماء من الحزب من دون رضاهم. 
ــاصٌ مـــن أحــــزاب  ـــحـــن أشـــخـ

ّ
ـــرش

ُ
كــــان بـــن الم

أخرى أو شخصيات غير أكفاء. وقد ترجم 
الناخبون غضبهم من عدم ترشيح الأسماء 
بديلة.  ــزابٍ  لأحــ بالتصويت  ــا  ــ أرادوهـ الــتــي 
وهـــنـــاك مـــن ربــــط الــهــزيــمــة بـــوجـــود حــزب 
الــرفــاه الــجــديــد، الــذي يــرأســه فاتح أربــكــان، 
ــوزراء الــســابــق نــجــم الــديــن  ــ ــ نــجــل رئــيــس الـ
ى لو لم 

ّ
أربكان، ولكن هذا غير صحيح، فحت

يشارك هذا الحزب المحافظ )الرفاه الجديد( 
يخسرها  أن  عاً 

ّ
متوق كــان  الانتخابات،  فــي 

 الـــذيـــن صـــوّتـــوا 
ّ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، لأن

لــحــزب الـــرفـــاه الــجــديــد هــم الــغــاضــبــون من 
ــة والــتــنــمــيــة«، ولــــو لـــم يــكــن هــنــاك  ــدالـ ــعـ »الـ
لم  هم 

ّ
أن الرفاه الجديد، فمن المحتمل  حزب 

 ما 
ّ
يصوّتوا على الإطلاق. وبالفعل، يقال إن

لا يقل عن ستة ملايين من ناخبي »العدالة 
هم في التصويت 

ّ
والتنمية« لم يمارسوا حق

في الانتخابات. 
ــا يُــــذكــــر، هــــو ابــتــعــاد   مــ

ً
ــر، قـــلـــيـــا ــ ســـبـــب آخــ

ــن الأكــــــــراد. في  ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة عـ حــ
ي 

ّ
الماضي، كان الحزب بقيادة أردوغان يتبن

العمّال  بين حزبي  واضحة  تمييز  سياسة 
و»الشعب  جهة  من  وأنصاره  الكردستاني 
الــــكــــردي« مـــن جــهــة أخــــــرى. ولــكــنــه أخـــيـــراً، 
أهمل الأخير بشكل كبير. وفي ذلك الإطار، 
حزب  مع  والتنمية«  »العدالة  تحالف  لعب 
الــحــركــة الــقــومــيــة دوراً هــامــا. وفـــي الــواقــع، 
التحالف، وإنــمــا كان  فــي هــذا  الخطأ  ليس 
في الوسع الاحتفاظ بالعلاقة مع »الشعب 
ــردي« كــمــا كـــانـــت فـــي المــــاضــــي. نتيجة  ــكــ الــ
الــذي يضم  الجمهور،  لــذلــك، خسر تحالف 

نوا في سيناء، 
ّ
لنا هؤلاء كم من السكان وُط

بعد قرابة قرن من الصراع مع الاحتلال، كي 
الماضية، عقب  القليلة  العقود  لا نقول عبر 
اتــفــاقــات الــســام الـــبـــارد، وإطــــاق مــســارات 
فــي الحقيقة،  التوطين ودعـــاواهـــا؟...  إعـــادة 
 تـــعـــداد ســـكّـــان شبه 

ّ
الأرقـــــــام هـــزيـــلـــة، وكـــــل

الــجــزيــرة لا يـــســـاوي ســـكّـــان أيّ مـــن مــراكــز 
محافظتي الصعيد والدلتا.

ومـــــــــــع عـــــــــــدم إغــــــــفــــــــال الأبــــــــــعــــــــــاد الأخــــــــــــــرى، 
كـــالأنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا، فـــالاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
ــدّث فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة، لأنـــــنـــــا لا نـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ شـــــديـــــد الأهــ
ــة مُــحــكــمــة للتطبيع 

ّ
فــــراغ، بــل فــي إطــــار خــط

الاقـــتـــصـــادي الإقــلــيــمــي، ومــشــاريــع »نـــيـــوم«، 
وأخـــيـــراً، مــشــاريــع »تــنــمــيــة ســيــنــاء«، والــتــي 
الــقــيــادة فــيــهــا، وســتــكــون، للعرجاني  كــانــت 
ــاؤلات أكــــثــــر مــمــا  ــ ــســ ــ ــثـــيـــر تــ وأمـــــثـــــالـــــه، مـــــا يـ
ــه لولا 

ّ
الغائبة، لأن التنمية  يجيب عن ســؤال 

لــن تسمع لا عن  المالية الضخمة  الإمــكــانــات 
نــخــنــوخ ولا عـــن الــعــرجــانــي. نــحــن نــتــحــدّث 
عــن إمــبــراطــوريــة مــالــيــة بــا أســــاس منطقي 
ســوى تــجــارة المــعــابــر، والــتــهــريــب، والاتــجــار 
بآلام البشر وقت الحروب، وتحقيق مكاسب 
ربّما، عصابات صربيا  تحققها،  لم  قصوى 
وبـــلـــغـــاريـــا والـــيـــونـــان فـــي عــقــد مـــن هــجــرات 
ــو يـــتـــداخـــل فــي  ــ ــــى أوروبـــــــــا، وهـ الـــاجـــئـــن إلـ
الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات، 
وصــولًا إلى إنشاء أكاديميات للطيران، فكم 
من  الــكــمّ  ــذا  هـ تــرويــض  أو  تفكيك  سيكلفنا 
الــذي نشأ سياسياً ويجرى  المــال السياسي، 
توظيفه، ربّما بشكل أكثر احترافية وإحكاماً؟
فــي تحليلٍ ذاع أخــيــرا فــي ضــوء الــتــطــورات 
ــهــا الــرئــيــس عبد 

ّ
ــنــة الــتــي دشــن

َ
ــبْــل

َ
نــحــو الــق

 
ّ
فإن مناسبة،  من  أكثر  في  السيسي  الفتاح 
قبائل  اتــحــاد   

ّ
بــأن بكري  تصريح مصطفى 

ســيــنــاء لــيــس مــلــيــشــيــا، وإنـــمـــا هـــو فصيل 
ــحــة، تــصــريــح خطير على 

ّ
مــن الـــقـــوّات المــســل

ذاتــه،  السياسي  والــنــظــام  والــدولــة  المجتمع 
ــــه كــــان عــفــويــا، 

ّ
حــتــى لـــو افــتــرضــنــا جــــدلًا أن

مع دولة ونظامها 
ّ
ل

ُ
ل بكري نفسه، فأن ت

ّ
ويمث

مــلــيــشــيــا لــشــخــص مــجــهــول الـــهـــويـــة، وغــيــر 
معروف سابقاً، هي مشكلة في حدّ ذاتها.

)كاتب مصري(

»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« و»الــحــركــة الــقــومــيــة«، 
ية. 

ّ
الانتخابات المحل

سيحدُث  الـــذي  مــا  الآن:  الرئيسية  المــســألــة 
ــلــــب المــــعــــارضــــة  ــكــــون طــ ــيــ بــــعــــد ذلـــــــــــــك؟... ســ
هم 

ّ
لأن ــعــا، 

ّ
مُــتــوق تــطــوّراً  مُــبــكّــرة  بانتخابات 

عامة،  انتخابات  أجــريــت  إذا  بأنه  يؤمنون 
ــات المـــحـــلـــيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــم فـ ــ ــــوزهـ بـــعـــد فـ
 للفوز على أردوغــان. 

ٌ
ستكون لديهم فرصة

 
ّ
مع استمرار الأزمة الاقتصادية، يبدو الظن

قــادرون على هزيمته في الانتخابات  هم 
ّ
أن

المقبلة منطقياً. ومع ذلك، لا تزال لأردوغان 
ل استغلال 

ّ
أربــع سنوات للتعافي. قد يفض

الاقتصاد،  تأهيل  لإعــادة  جيّداً  الفترة  تلك 
وكــســب قــلــوب الــشــعــب مــن جــديــد، بـــدلًا من 
فقدان  أخطار  وتحمّل  الانتخابات،  خــوض 
خلال  بــذلــك  القيام  عليه  سيتعين  السلطة. 
إلى  الشعب بحاجة   

ّ
المقبلتين، لأن السنتيْ 

والنهضة  الاقــتــصــادي،  بالتغيير  الــشــعــور 
الانتخابات،  مــن  سنتيْ  قبل  الاقــتــصــاديــة، 

على الأقل.
في الجانب الآخر، يجب القول إن الشعب لا 
يزال لا يثق في »الشعب الجمهوري«، رغم 
اخــتــيــارهــم لــه فــي آخــر انــتــخــابــات، فعندما 
نلقي نظرة على الأرقام، نلاحظ أن أصوات 
ناخبيه لم تزد، وأن سبب خسارة »العدالة 
والتنمية« عدم حضور قاعدته الانتخابية 
الـــتـــصـــويـــت، أو الـــتـــصـــويـــت لـــحـــزب الـــرفـــاه 
مــن جــديــد نــوعــا مــن الاحــتــجــاج. وبالتالي، 
مـــا زالـــــت قـــاعـــدة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
أردوغــان بالإصلاحات  مُتماسكة، وإذا قام 
عة من المرجح أن يحصل على دعمهم 

ّ
توق

ُ
الم

وأصـــواتـــهـــم مـــــرّة أخــــــرى. يــجــب ألا ننسى 
 الــشــعــب أخــــذ مــســألــة الإرهـــــــاب بــجــدّيــة 

ّ
أن

ــالـــف حـــزب  خــــــال الانــــتــــخــــابــــات، وقــــــد تـــحـ
الديمقراطية  حــزب  مع  الجمهوري  الشعب 
الكردي  للمسار  ل 

ّ
الممث الشعوب،  ومــســاواة 

ــــــه فـــــرع لــحــزب 
ّ
الانـــفـــصـــالـــي، والمـــــعـــــروف أن

العمّال الكردستاني. 
التي  البلديات   

َ
ــى الأخــيــر رئــاســة

ّ
تــول عندما 

فاز بها أزال العلم التركي من حساباته على 
وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى 
الوطني قبل  النشيدَ  أعــضــاؤه  لم يقرأ  ذلــك، 
 من الرئيس 

ّ
اجتماعاتهم، كما أنزلوا صور كل

أردوغــان ومصطفى كمال أتاتورك، من على 
جدران البلديات. وستتحوّل تلك التحدّيات 
 ما كتب أعلاه 

ّ
تصويتاً لصالح أردوغان. كل

تخمينات فقط، فربّما ينتهي عصر أردوغان 
ــق حــزبُــه 

ّ
بــعــد بــضــع ســـنـــوات، أو ربّــمــا يــحــق

ية 
ّ
المحل الانتخابات  فــي  انــتــصــاراتٍ جــديــدة 

والعامة. فلننتظر وسنرى.
)كاتب تركي(

القَبلَْنَة والدولة والحداثة... ومواكب إبراهيم العرجاني

ما قد يحدُث بعد خسارة أردوغان للمرةّ الأولى

لا تكمن مشكلتنا 
مع العرجاني نفسه 

قائداً أقرب إلى 
المليشياوي حميدتي 

في السودان بقدر 
ما هي في القواعد 

والقيادات التي 
سمحت بهذا الصعود 

لا يبدو أمام الباحثين 
إلا ‏‎النظام القوي 

والدولة الضعيفة 
نظريةً مفسّرةً للقَبْلَنة 

بشكل كبير، فرغم 
قوّة النظام في مصر 

ازدادت الدولة ضعفاً

سيكون طلب 
المعارضة بانتخابات 

مُبكّرة تطوراً متوقّعاً، 
لأنهم يؤمنون بأنه إذا 

أجريت انتخابات عامة 
فسيكون لديهم 

فرصة للفوز على 
أردوغان

لا يزال الشعب لا 
يثق في »الشعب 

الجمهوري«، رغم 
اختيارهم له في آخر 

انتخابات، فعندما 
نلقي نظرة على 
الأرقام نلاحظ أن 

أصوات ناخبيه لم تزد
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